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تاريخ الإمارات العربية المتحدة من خلال كتابات الرحالة الأجانب:

ويلفرد ثيسجر نموذجاً خلال الفترة 1945 - 1950

ماهر عودة الش�یلة)))

فاطمة محمد البلوشي)2) 

تاريخ الاستلام: 09-06-2020                                           تاريخ القبول: 2021-02-19   

ملخص البحث:  

ــة المتحــدة مــن  ــة الإمــارات العربي ــخ دول ــم صــورة واضحــة لتاري ــوم هــذه الدراســة بتقدي تق
ــة الإمــارات بشــكل  ــة الأجانــب الــى منطقــة الخليــج بشــكل عــام والــى دول خــلال كتابــات الرحال
 Welfred Patrick(  خــاص، ومــن أهــم الرحالــة الذيــن زاروا الإمــارات الرحالة ويلفــرد ثيســجر
Thesiger( المعــروف باســم )مبــارك بــن لنــدن(، الــذي جــاب الربــع الخالــي مــن خــلال رحلاتــه 

ــة والإمــارات  ــرة العربي ــة الجزي ــى منطق ــه ال ــذي شــكلت رحلات ــن عامــي 1945 و1950، وال بي
مصــدر رئيــس للمعلومــات عــن تاريــخ المنطقــة فــي تلــك الفتــرة، واعتمــدت الدراســة فــي تغطيــة 
ــرد  ــب ويلف ــة الأجان ــات الرحال ــلال كتاب ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــخ الإم ــا تاري موضوعه
ثيســجر نموذجــاً علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي النقــدي فــي عرض موضــوع الدراســة، وخلصت 
الدراســة إلــى أن مــا وثقــه الرحالــة ثيســيجر فــي كتابــه الرمــال العربيــة للرحلــة ومراحلهــا ومــا 
صادفــه خلالهــا مــن العــادات والتقاليــد والثقافــة لســكان الباديــة والصحــراء فــي المناطــق التــي مــر 
بهــا فــي رحلاتــه التاريخيــة لعبــور صحــراء الربــع الخالــي يعبــر عــن تاريــخ الإمــارات فــي تلــك 
المرحلــة، ويصــف أبوظبــي بأنهــا بلــدة صغيــرة متداعيــة تمتــد فــي محــاذاة ســاحل الخليــج، ويعيــش 

ســكانها حيــاة قاســية ولكنهــم كرمــاء ومتســامحون.

الكلمات الدالة: الستشراق، الرحالة الأجانب، الإمارات العربية المتحدة، ويلفرد ثيسجر.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

malshamaileh@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/2/13
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المقدمة:

ــة  ــق التاريخي ــم الوثائ ــن أه ــا م ــج وتاريخه ــة الخلي ــرقين لمنطق ــة والمستش ــير الرحال ــد س تع
التــي تعطــي الباحثيــن والمؤرخيــن صــورة واضحــة عــن تاريــخ منطقــة الجزيــرة العربيــة وأهــم 
ــك  ــكان تل ــد لس ــادات والتقالي ــم الع ــة، وأه ــة والجتماعي ــة والثقافي ــية والجغرافي ــح السياس الملام
المنطقــة)))، فتلــك الســير وثيقــة مهمــة لمــا حفلــت بــه مــن مشــاهدات عــن أحــوال النــاس وعاداتهــم 
وطقوســهم والديــان التــي مــرت علــى منطقــة الجزيــرة العربيــة، ومــن الرحالــة الأجانــب الذيــن 
زاروا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة "ويلفــرد ثيســجر"، ووصــف فــي كتابــه الشــهير "الرمــال 
العربيــة"، رحلاتــه الستكشــافية بيــن عامــي 1945م و1950م، منطقــة صحــراء الربــع الخالــي، 
تلــك الصحــراء التــي تبلــغ مســاحتها نحــو نصــف مليــون كيلــو متــر مربــع، والتــي تشــكل واحــدة 
مــن أقســى صحــاري العالــم، ولــم يســبق لرحالــة قبلــه، مــا عــدا البــدو الذيــن يعيشــون هنــاك، أن 
تجــرأ علــى عبــور تلــك الرمــال الخاويــة مرتيــن، وكان يــرى أنهــا المــكان الــذي يوفــر راحــة البــال 
النــادرة التــي تأتــي مــع الوحــدة، ووفــاء البــدو وســط ظــروف بالغــة القســوة، وقــد عــرض الرحالــة 

لعــادات الحيــاة لســكان الإمــارات، ووصــف لتاريــخ الإمــارات فــي تلــك الفتــرة.

ــة  ــرة العربي ــن زاروا الجزي ــة الذي ــم الرحال ــان أه ــى بي ــة عل ــوم الدراس ــة: تق ــكلة الدراس مش
ــاء الضــوء علــى أهــم الملامــح التــي ذكروهــا  ــد، وإلق ــة المتحــدة بالتحدي ــة الإمــارات العربي ودول
ــات  ــة الدراس ــراً لقل ــك نظ ــم، وكذل ــي رحلاته ــا ف ــي رافقوه ــم الشــخصيات الت ــة وأه ــن المنطق ع
التــي تناولــت تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة كوحــدة واحــدة، وعلاقــة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بجيرانهــا مــن دول الخليــج العربــي وطبيعــة المنطقــة الجغرافيــة الصحراويــة وارتباطهــا 
الوثيــق بســاحل عُمــان، او مــا كان يُســمى بـــ "مشــيخات الســاحل العُمانــي"، حيــث تتمثــل مشــكلة 

الدراســة بالإجابــة عــن الســؤال الآتــي: 

مــا أهــم ملامــح تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــلال كتابــات الرحالــة الأجانــب 	 
)ويلفــرد ثيســجر  نموذجــاً( 880) - 1948؟

مايلز. صموئيل. )6)20(. الخليج بلدانه وقبائله. ترجمة: محمد أمين عبد الಋ. ط2. سلطنة عُمان: وزارة التراث   (((

والثقافة، ص 470.  
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أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة لتحقيق ما يأتي: 

تقديم لمحة عن الرحلات التاريخية الأوروبية إلى منطقة الخليج العربي.. )

استعراض لتاريخ الإمارات في كتابات الرحالة الغربيين.. 2

تحليل لرحلة ويلفرد ثيسجر إلى الربع الخالي والإمارات.. 3

أهمية الدراسة:  

بنــاء علــى مــا ســبق، تأتــي هــذه الدراســة لبيــان أهميــة تتبــع تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن خــلال كتابــات الرحالــة الذيــن زاروا منطقــة الخليــج العربــي ومنطقــة الربــع الخالــي، 
ــة والتــي تســرد تراث الإمارات وتاريخهــا،  ــك المنطق ــي اتســمت بهــا تل ــك أهــم الملامــح الت وكذل
فمنطقــة الجزيــرة العربيــة كانــت محــط الأنظــار منذ قــدم التاريــخ للرحالــة، الذين قدموا لستكشــاف 
رحــلات الحــج والعمــرة، نظــراً لقــدوم الآلف مــن الحجــاج مــن كافــة بقــاع الدنيــا نحــو الحرميــن 
الشــريفين، لتأديــة الفريضــة عبــر الطــرق البريــة والبحريــة، والســير بــراً عبــر الصحــراء او مــن 
خــلال الطــرق البحريــة التــي ســلكها البحــارة الأوروبييــن وخصوصــاً البرتغالييــن الذيــن وصلــوا 
ــت  ــة المتحــدة كان ــة الإمــارات العربي ــة، فدول ــرة العربي ــط بالجزي ــي تحي ــى ســواحل البحــار الت ال
 Jan van( ــن ــان لينخوت ــال جــان ف ــة والمستكشــفين كأمث ــخ محــط انظــار الرحال ــدم التاري ــذ ق من
 Samuel( الكولونيــل صموئيــل مايلــز ،)Xavier Belcock( كزافييــه بيلكــوك ،)Lienchoten
 Wilfred( ثيســيجر  ويلفــرد   ،)Hermann Burchardt( بوريخــارت  هيرمــان   ،((((Miles

    .(2((Thesiger

وســوف نحــاول فــي هــذه الدراســة اســتعراض أهــم الرحالــة الذيــن زاروا الجزيــرة العربيــة 
ودولــة المــارات العربيــة المتحــدة بمــا فيهــم ويلفريــد ثيســيجر، لإلقــاء الضــوء علــى أهــم الملامــح 

التاريخيــة للإمــارات فــي تلــك الفتــرة. 

((( Miles, Samuel. )1919(. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. Garnet 
Publishing, p644.

(2( Thesiger, Wilfred. )2008(. Arabian Sands. Penguin Classics, p347. 
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حدود الدراسة: 

لتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة، فقد تم تحديد حدود الدراسة كالآتي: 

الحــدود الزمنيــة: الرحلتــان اللتــان قــام بهــا ويلفــرد ثيســجر عامــي 1945و1950 إلــى منطقــة 
الخليــج العربــي.  

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على دولةِ الإمارات العربية المتحدة.  

الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ما يأتي: 

دراســة )جبــار، 6)20(. بعنــوان: "الجــذور التاريخيــة لنشــأة دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــخ دول ــت تاري ــي تناول ــة الت ــن الدراســات التاريخي ــم تك 1945 – 1971" ل
ــية  ــة والسياس ــة والجتماعي ــروف القتصادي ــكل الظ ــام ب ــن الإلم ــن م ــذي يمك ــكل ال ــة بالش كافي
والأحــداث التــي واجهتهــا فقــد بقيــت أقــلام المؤرخيــن والباحثيــن بعيــدة عــن عــرض المواضيــع 
المتعلقــة بتاريــخ الإمــارات؛ لــذا قســم البحــث إلــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــه تضمنــت أهــم 
الســتنتاجات التــي توصلنــا اليهــا فخصــص المبحــث الأول لأبــرز واهــم العوامــل السياســية التــي 
أدت إلــى تأســيس اتحــاد الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ تضمــن الهيمنــة الأجنبيــة وتنامــي الوعــي 
الوطنــي والقــرار البريطانــي بالنســحاب مــن المنطقــة فيمــا ركــز المبحــث الثانــي علــى مراحــل 
ــة  ــى إعــلان دول ــث عل ــي المبحــث الثال ــة المتحــدة وســلط الضــوء ف ــة الإمــارات العربي ــام دول قي
الإمــارات العربيــة المتحــدة واعتمــدت الدراســة علــى جملــة مــن المصــادر والمراجــع التاريخيــة 

التــي إفادتنــا فــي نطــاق البحــث.

دراسة )السعيدي، 2019(. بعنوان: "من بومباي إلى مسقط: عُمان والهند والخليج في رِحلة 
حلات الغربية  الأمريكي لوكرlocker عام 866)م" يسعى البحث إلى دراسة الرحلة من خلال الرِّ
إلى دول المحيط الهندي وعُمان والخليج )ق 7) و 19م(، والتعريف بالرحّالة ورحلته، ثم تفكيك 
منظور الرحّالة لبلدان الهند وعُمان والخليج على صعيد مظاهرها البشرية والقتصادية والجتماعية 
لات بين هذه البلدان وعُمان خلال الفترة المذكورة، فيبدي إعجابه بالأخلاق  والثقافية. وبيان الصِّ
العربية في مواطنها الأصلية، ويطنب في الإشادة بحميّة العرب فيقِرى الضيف، وحماية المستجير، 

وعاداتهم في مشروب القهوة، وارتباطهم الشديد بالفرس. 
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دراســة )الرويعــي، ))20(. بعنــوان: "تطــور مفهــوم الشــرق فــي الفكــر الأوروبــي مــن خلال 
كتابــات الرحالــة الأوروبييــن" شــهد الشــرق علــى مــر العصــور التاريخيــة توافــد أعــداد كبيــرة مــن 
الرحالــة الأوربييــن، حاولــوا فــك طلاســمه وكشــف أســراره، ومــع تعــدد الدراســات التــي تناولــت 
الرحالــة الأوربييــن، إل أنهــا أهملــت جوانــب مهمــة وأساســية لتلــك الرحــلات، وتــم تقســيم الدراســة 
التــي اعتمــدت علــى عــدة مصــادر أصيلــة للبحــث، فــي مقدمتهــا كتابــات ومُؤلفــات الرّحالــة بلغاتهــا 
الأصليــة، وبعضهــا مترجــم للعربيــة، إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور، كل مرحلــة مــن مراحــل هــذهِ 
الرحــلاتِ مثلــت محــوراً مــن محاورهــا، الأولــى وفيهــا بــدأ الرحالــة الأوائــل باستكشــاف الشــرق، 
ــر  ــا الفك ــة تطــور فيه ــفته، والثاني ــون وفلس ــم بالك ــن خــلال اهتماماته ــك م ــول، وذل ــم المجه العال
ــة العصــر الوســيط أو مــا عــرف  ــوراء، وهــي مرحل ــى ال ــه إل ــة عــادت ب ــى مرحل الأوروبــي، إل
ــذه  ــن ه ــة م ــزت كل مرحل ــاً. وتمي ــدواً ومنافس ــا ع ــرق فيه ــح الش ــي أصب ــان، والت ــر الإيم بعص
المراحــل، بميــزات معينــة. كونــت كتابــات الرحالــة فــي كل منهــا، الأســاس الــذي ارتكــزت عليــه 

صــورة الشــرق فــي أوروبــا، والمــزاج العــام الســائدُ لشــعوبها.

منهج الدراسة: 

ــلال  ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــخ الإم ــا تاري ــة موضوعه ــي تغطي ــة ف ــدت الدراس اعتم
كتابــات الرحالــة الأجانــب ويلفــرد ثيســجر نموذجــاً خــلال الفتــرة 880) - 1948 علــى اســتخدام 

ــدي فــي عــرض موضــوع الدراســة. ــي النق المنهــج الوصف

المبحث الاول: الرحلات التاريخية الى منطقة الخليج العربي:

جذبــت منطقــة الخليــج العربــي انتبــاه الرحالــة والسياســيين الأوروبييــن منــذ القــرن الخامــس 
عشــر، وذلــك بعــد اكتشــاف الطريــق البحــري المباشــر مــن أوروبــا إلــى الهنــد فــي عــام 1497. 
فالســفن التجاريــة الأوروبيــة كانــت تتعــرض لهجمــات القبائــل العربيــة التــي تســكن منطقــة الخليــج 
العربــي والتــي كانــت تســيطر علــى التجــارة مــع الهنــد. وبهــدف الســيطرة علــى التجــارة مــع الهنــد 
ــوا  ــم حاول ــز مكانه ــل النجلي ــن ح ــيون الذي ــون والفرنس ــم الهولندي ــون ث ــن البرتغالي ــاول كل م ح
ــرا وفرنســا  ــت انجلت ــي عــام 1698 اتفق ــا تحــت ســيطرتهم، وف ــة ووضعه ــذه المنطق اســتعمار ه
ــة".  ــة الملاح ــن " حري ــي وتأمي ــج العرب ــة الخلي ــتركة لحراس ــوات مش ــكيل ق ــى تش ــدا عل وهولن
ولكــن الخلافــات النجليزيــة الهولنديــة الحــادة احبطــت هــذا المشــروع، ولقــد دفــع النضــال ضــد 
ــة واحــدة. ففــي القــرن الســابع عشــر  المســتعمرين القبائــل المحليــة إلــى التحــاد تحــت رايــة دول
قامــت علــى الأراضــي الحاليــة لتحــاد الإمــارات العربيــة وعُمــان دولــة )يعــرب( التــي تحولــت 
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فــي عــام 624) إلــى أمامــة بعــد تحريــر مدينــة صحــار مــن البرتغالييــن. كمــا تــم طــرد الفــرس مــن 
منطقــة رأس الخيمــة. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر وصلــت دولــة يعــرب إلــى 
قمــة مجدهــا حيــث ضمــت إليهــا ليــس فقــط الجــزء الشــمالي الشــرقي والشــاطئ الغربــي مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة وانمــا ضمــت إليهــا كل منطقــة شــرقي افريقيــا. لقــد عاشــت دولــة يعــرب أكثــر 

مــن 00) عــام ثــم انهــارت بســبب التناقضــات الداخليــة))).

ــل بنــي يــاس والقواســم،  ــر قبائ ــزداد تأثي ــدأ ي فــي النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر ب
ــد اتخــذت  ــة، وق ــاه العذب ــي اكتشــاف احتياطــي مــن المي ــرة أبوظب ــم فــي جزي وفــي عــام )76) ت
ــد نمــت هــذه  ــي، ق ــة أبوظب ــراً لهــا، وهكــذا ظهــرت مدين ــرة مق ــاس مــن هــذه الجزي ــي ي ــة بن قبيل
المدينــة واتســعت بســرعة وبلــغ عــدد ســكانها فــي عــام 833) )200)( نســمة والذيــن يســكنوها 
بصــورة دائمــة)2)، أمــا فــي مواســم صيــد اللآلــئ فيرتفــع عــدد ســكان المدينــة حتــى 2500 نســمة، 
وفــي الفتــرة مــن القــرن الثامــن عشــر وحتــى بدايــة القــرن التاســع عشــر بــدأ النفــوذ البريطانــي 
يتغلغــل وقــوة فــي منطقــة الخليــج العربــي، والخصــم الرئيــس للبريطانييــن فــي هــذه الفتــرة كان 
ــرن العشــرين كان  ــة الق ــي بداي ــة والشــارقة، ف ــي رأس الخيم ــة القواســم المنتشــرين ف عــرب قبيل
عــدد ســكان رأس الخيمــة يبلــغ أكثــر مــن)390( ألــف نســمة وكان لهــم أســطول بحــري مكــون مــن 

ــدي)3).  ــف بحــار وجن )876( ســفينة و)19( أل

فـي الفتـرة مـا قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة وفـي السـنوات الأولـى التـي تلـت نهايتهـا عاشـت 
الإمـارات أزمـة اقتصاديـة خانقـة نتيجـة لدخـول اللآلـئ الصناعيـة اليابانيـة إلـى الأسـواق الدوليـة، 
فقـد أدى ذلـك إلـى تقليـص الإنتـاج المحلـي مـن اللآلـئ والـذي كان يشـكل المصـدر الرئيس لسـكان 
الإمـارات، ففـي عـام 1925 بلغـت قيمة الإنتاج الإجمالي من اللآلئ المسـتخرجة مـن كل المارات 
)5)( مليـون جنيـه اسـترليني فقـط، أكثـر مـن خُمـس هـذه القيمـة عائـدة لأبـو ظبـي وحدهـا، أما في 

عـام 1946 فقـد انخفضـت قيمـة هـذا الإنتـاج إلـى )250( ألـف جنيـه اسـترليني فقط)4).

دولة الإمارات العربية المتحدة. )1972(. دراسة تاريخية ووثائق، أبوظبي. ص19 - 20.  (((

www. :متاريك، أحمد. )2019(. تاريخ الإمارات: رحلة البحث عن حضارة الـ 25) ألف سنة، نقلا عن الرابط  (2(

ida2at.com/uae-history-searching

(3( Milmo, Sean. )1978(. The Gulf Handbook: 1978 : a Guide for Businessmen and 
Visitors, Middle East Economic Digest, P.492.

(4( Playfair, Robert. )1859(.A History Of Arabia Felix Or Yemen. Education society’s 
press, byculla, p114. 
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إن الرحــالت الغربيــة قــد بــدأت فــي القــرن الخامــس عشــر ومنهــا رحــلات تومــاس هربــرت 
)))، ورحــلات جــان دي تيفينــو فــي الأناضــول والعــراق والخليــج العربــي، رحلــة إبراهــام 

بارســونز مــن حلــب إلــى الخليــج العربــي، العــراق والخليــج العربــي فــي رحلــة جــان أوتــر )736) 
ــدي  ــط الهن ــة للمحي ــى التجــارة الدولي ــة عل ــال الســيطرة والســيادة التجاري ــر انتق – 743)(. ويعتب

مــن الفينيقييــن الــى البرتغالييــن ومــن البرتغالييــن الــى الهولندييــن ومــن ثــم مــن الهولندييــن الــى 
ــد  ــا فق ــراً جوهري ــن عشــر أم ــرون الســادس عشــر والســابع عشــر والثام ــن خــلال الق النجليزيي
ــك  ــس عشــر وذل ــرن الخام ــي منتصــف الق ــا ف ــا و أوج قوته ــي عزه ــة ف ــيا او البندقي ــت فينس كان
ــوة  ــن الشــرق والغــرب بفضــل الق ــي تدفقــت عليهــا مــن احتكارهــا للتجــارة بي ــروة الت بفضــل الث
البحريــة التــي امتلكتهــا، ومــن أهــم الرحالــة الذيــن جابــوا العالــم لكتشــافه فــي القــرن الرابع عشــر: 
الرحالــة البرتغالــي "بيــرو دي كوفلهــام ))Pero de Koviham الــذي تمكــن مــن الوصــول الــى 
البحــر الأحمــر عبــر مصــر، ومــر بمينــاء ســواكن، ثــم اتجــه جنوبــاً الــى عــدن وقــال عنهــا أنهــا 
مدينــة عظيمــة وأن بهــا تجــاراً مــن جميــع الأجنــاس ثــم واصــل رحلتــه الــى الهنــد. وعندمــا عــاد من 
رحلتــه قــام بزيــارة معظــم المناطــق العربيــة الواقعــة علــى الســاحل الشــرقي لأفريقيــا، وكذلــك زار 
القاهــرة والحبشــة التــي كانــت نقطــة بدايــة لرحــلات الستكشــاف والبعثــات الأوروبيــة التــي هدفــت 
الــى تطويــق البــلاد العربيــة بقــوات مســيحية وانتــزاع التجــارة الشــرقية مــن التجــار الشــرقيين)2). 

وهــذا مــا مهــد للرحالــة "فاســكو دا جامــا Vasco da Gama رحلتــه لــرأس الرجــاء الصالــح 
فــي ســنة 1497 حيــث مــر بالســاحل الشــرقي لأفريقيــا، ثــم اتجــه شــرقاً حتــى وصــل إلــى الهنــد. 
ــا  ــة يدعــى "لودفيكــودي بارتيم ــه رحال ــم عقب ــلاث ســنوات، ث ــي ث ــه حوال ــث اســتغرقت رحلت حي
)Ludvico de Barthema( الــذي قــام برحالــة بحريــة متجهــة إلــى الهنــد، وتمكــن مــن زيــارة 

عــدن عــام 503)، وفــي عــام 4)5) اكتشــف البرتغاليــون جزيــرة البحريــن التــي كانــت خاضعــة 
لحكــم هرمــز، وكان الهــدف الرئيســي هــي الســيطرة علــى "مغاصــات" اللؤلــؤ التي كانــت المصدر 
الرئيــس لأســواق الأوروبيــة والآســيوية؛ إذ اندفــع البرتغاليــون فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر 
للكشــوفات الجغرافيــة فيمــا وراء البحــار واســتجابة لتطلعــات البرتغــال القوميــة وزيــادة الســيطرة 
ــى  ــن المســلمين والمســيحيين وادى إل ــي بي ــدام  والصــراع  الدين ــرص الحت ــا زاد ف ــراء، مم والث

((( Herbert, Thomas. )2012(. Dictionary of National Biography, 1885 - 1900. https://
en.wikisource.org/w/index.php.  

(2( Johnston, Harry. )1913(. A History of the Colonization of Africa. Cambridge 
University Press, p120. 
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ــلمين)))  ــن المس ــة م ــة انتقامي ــار الشــرقية بطريق ــى البح ــالمة عل ــة الســفن الســلامية المس مهاجم
ــى التجــارة  ــن المســلمين عل ــة م ــزاع الســيطرة التجاري ــى انت ــون عل ــد أصــر البرتغالي ــك فق وكذل
الشــرقية بعــد تحريــض أهالــي مدينــة جنــوه الذيــن حرصــوا علــى القضــاء علــى تجــارة منافســيهم؛ 
وهــم أهالــي مدينــة البندقيــة الذيــن كانــوا يجنــون أرباحــاً طائلــة مــن التجــارة الشــرقية الذيــن كانــوا 

العــرب المســلمين ينقلونهــا الــى أوروبــا)2). 

فقـد اسـتطاع البرتغاليـون تحقيـق غايتهم وأهدافهم مسـتندين الـى قوتهم وجهودهم الستكشـافية 
وإلـى رحـلات سـرية قـام بهـا الرحالـة البرتغاليـون لجمـع المعلومـات اللازمـة عن مصـادر تجارة 

الشـرق والطـرق التجاريـة التـي يسـتخدمها التجار الشـرقيون وأهـم البضائع الشـرقية)3). 

وخــلال الرحــلات البحريــة للبرتغالييــن نحــو الشــرق فــي القــرن الســادس عشــر ظهــر اســم 
الفونســوا البكويــرك كأحــد الملاحيــن العباقــرة فقــد أبحــر مــن لشــبونة فــي 6 شــباط 503) علــى 
رأس أســطول مــن ثــلاث ســفن.  وفــي هــذه الفتــرة كان يحكــم عُمــان الإمــام محمــد بــن اســماعيل 

وكان يفــرض ســيطرة تامــة علــى المنطقــة الداخليــة مــن البــلاد وكان مقــره الرســتاق)4). 

البحار  على  البرتغالية  البحرية  السيادة  بأنه عصر  السادس عشر  القرن  الرحالة  فقد وصف 
أوائل  في  والإنكليزية  الهولندية  الهند  تؤسس شركات  أنْ  قبل  العربية)5)،  الجزيرة  لشبه  الساحلية 
القرن السابع عشر للميلاد)6)، حيث كان البرتغاليون يأملون بجلب كافة البضائع والتجارة الهندية 
وبعد افتتاح الطريق البحرية إلى الهند، مروراً برأس الرجاء الصالح، حيث كانت هذه التجارة تمر 
عبر الخليج العربي والبحر الأحمر إلى الموانئ التركية على البحر الأبيض المتوسط. فكان خطتهم 

((( Thomas, Marston. )1961(. Britain’s imperial role in the Red Sea area 1800 -  1878. Shoe 
String Press. p550.

(2( Serjeant, Robert. )1963(. The Portuguese Off the South Arabian Coast: ḤaḤramī 
Chronicles, with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates Off Mocha in the 
Seventeenth Century. Portuguese: Clarendon Press, Portuguese, p233.  

(3( Alvarez, Francisco. )1881(. Narrative of the Portuguese embassy to Abyssinia during 
the years 1520 - 1527. translated by Lord Stanley. Of Alderley. London: printed for 
the hakluyt society.

مايلز، صموئيل. مرجع سابق، ص470.  (4(

(5( Morton, Michael. )2016(. Keepers of the Golden Shore A History of the United Arab 
Emirates. reaction books, p240.  

(6( Playfair, Robert.iped, p  
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هي سد مداخل الخليج العربي والبحر الأحمر لكي يتسنى لهم نقل البضائع والتجارة من وكالتهم 
التجارية المنشأة على السواحل الهندية والعربية إلى إسبانيا، حيث اتخذ البرتغاليون مراكز لهم في 
مسقط على الساحل الجنوبي وفي صحار ومطرح والقريات، حيث سعى البرتغاليون للسيطرة على 
الطرق التجارية والسياسة التجارية لتقوية حركة نقل التجارة بحراً باتجاه لشبونة، مما أدى إلى خلق 
المشاكل والعداوة مع الأتراك الذين حاولوا السيطرة على التجارة في الشرق، مما اضطر الأتراك 

إلى تنظيم حملتين بحريتين )1519 - 538)( لمحاربة البرتغاليين في المحيط الهندي))).  

وكذلك حرص البرتغاليون على إقامة علاقات طيبة مع الملوك المحليين في الجزيرة العربية 
مسقط  البكويرك  الفونسوا  وقد وصف  الشرق،  موانئ  في  الستثمار  وامتيازات  مصالحهم  لتبقى 
تفتح  بينما  العالية  الجبال  الجهتين سلسلة من  "بأنها مدينة كبيرة وسكانها كثيرون وتحتضنها من 
واجهتها على البحر" ويوجد سهل كبير كميدان لشبونة تغطيه سطوح الملح؛ أما ميناء البلدة فصغير 

على شكل حدوة الحصان، ومحاط بالجبال من الجانبين، بحيث تحميه من الرياح)2). 

 والبرتغاليون لم يقوموا برحلات الكتشافات فقط لأهدافهم التجارية بل تعدت تلك الرغبات 
المخا،  الهولنديون أربعة موانئ هي:  أنشأَ  التبشير، وبهذه الأثناء  للقيام بحرب صليبية وبحملات 
وعدن، والشحر، وقشن. وفي بعض الحيان استخدموا مرفأي الحديدة ومسقط. ولم يقوموا بإرسال 
أول مركب إلى بلاد العرب إل في عام 4)6)؛ لأن الهند كانت وجهتهم الأولى والأكثر أهمية. 
ولذلك قام الإنجليز بتأسيس شركة إنجليزية للهند الشرقية في عام 1609، وأسسا السفينتين "الصعود 
 (Jourdain( "جورداين"  القائد  ووصف  شاربيه.   ألكسندر  قائدهما  وكان  الصالح"  و"الرجاء 
فيها  تسقى  والتي  الفاكهة،  أصناف  وجميع  القطن،  فيها  يُزرع  جداً  خصبة  منطقة  بانها  صنعاء 
الجداول ما زُرع من الحبوب، وأدهشته كذلك مدينة "أب" القائمة على قمة أكمة بخصوبة أراضيها 
الخارقة التي قال عنها: "أنهم يزرعون فيها القمح طوال السنة، ويدعون أنهم يحصدون كل ثلاثة 
أشهر مرة. فقد رأى بعينه في آن واحد قمحاً مزروعاً أخصر، وقمحاً يجري بذره، وقمحاً قريباً من 

النضج وقمحاً قد تم نضجه وآن حصاده)3). 

بيرين، جاكلين. )1900(. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم. ترجمة قدري قلعجي. دار   (((

الكتاب العربي.

مايلز، صموئيل. مرجع سابق، ص470.  (2(

بيرين، جاكلين، مرجع سابق.   (3(
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ووصف الرحالة لويس فارتيما )Louis Fortima( البولوني الذي قام برحلته في القرن السادس 
عشر رحلة الحج ومناسكه وقدم وصفاً دقيقاً لمدينة مكة والمدينة، وقد وصف "فان دن بروكه" 
الغير ومتواضعون  يحبون مصادقة  استقامة، ولطف،  أنهم ذوو  السكان   )Fan Dan Brooke(

وذوو طبيعة هادئة، ويمكن اعتبار أنَّ نمو المصالح البريطانية وبدأ السيطرة البريطانية على الهند 
بعد  السادس عشر  القرن  بداية  في  بدأ  قد  البرتغالية  السيطرة  تراجع  بعد  الشرقية  التجارة  وعلى 
تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية )))Honourable East India Company. بعد أن وقعت 
الملكة اليزابيت الأولى )Elizabeth I( وثيقة إنشاء هذه الشركة يوم )3 ديسمبر 600). وكان 
الهدف الرئيسي هو بسط سيطرة البريطانيين على تجارة شبه القارة الهندية واستغلال ثرواتها)2). 
وقد حققت الشركة عائداً ضخماً من الرحلات القليلة الأولى، واستطلاعات بسط نفوذها بعد حرب 
والنفوذ  الأكبر  المصالح  ذات  واصبحت   )(763  -  (756( عام  منذ  امتدت  التي  سنوات  السبع 
الأوسع في الهند بعد أن تنازلت فرنسا بمقتضى معاهدة باريس في شهر فبراير سنة 763) عن كل 

ما تملكه في شبه جزيرة الهند. 

وعندما منحت الملكة اليزابيت الأولى )Elizabeth I( امتيازاً لشركة الهند الشرقية البريطانية 
يسمح لها بإقامة مشروعات وعلاقات تجارية مع بلدان الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر، 
كان الأتراك يحرصون على وقف أية محاولت للتدخل الأوروبي على المناطق التي يسيطرون 
عليها)3)، وفي هذه الأثناء قامت فرنسا بتأسيس "شركة الهند الشرقية الفرنسية" عام 664)، وقد 
نجحت تجارتها مع موانئ جنوبي البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقي لأفريقيا نتيجة نشاط التجار 

الفرنسيين الذين عملوا على إقامة علاقات مع سكانها الأصليين)4).   

ــة  ــي مهم ــله ف ــد أرس ــث ق ــون الثال ــراف )Palgrave(إن نابلي ــورد بالج ــام جيف ــروي ولي وي
الــى بــلاد العــرب، وأن الغــرض الرئيــس مــن تلــك الرحلــة هــو نشــر الحضــارة الأوروبيــة فــي 
بــلاد الشــرق. وقــد درس بالجــراف الطــب باعتبــاره وســيلة للتفاهــم بيــن شــعوب الشــرق، حيــث 

((( Hubert de Vries. https://www.hubert-herald.nl/BhaHEIC.htm.

(2( Dirks, Nicholas. )2006(. The Scandal of Empire: India and the creation of Imperial 
Britain. Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap Press of Harvard 
University Press.

العربية،  الدول  جامعة  الجزيرة.  وجنوب  العربي  الخليج  لإمارات  السياسية  الأوضاع   .)1967( سيد.  نوفل،   (3(

ص280.

(4( Coupland, Reginald. )1961(. East Africa and its invaders. The Clarendon press. 
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ــارة بالجــراف ))) فأســرعت  ــا مــن زي ــع شــمال نجــد، وخشــيت بريطاني ــي تق ــى شــمر الت اتّجــه إل
ــان  ــر فيصــل لضم ــارة لأمي ــج لعمــل زي ــي الخلي ــي ف ــم البريطان ــى( المقي ــل )بل ــف الكولوني بتكلي
عــدم الإضــرار بمصالــح بريطانيــا فــي الخليــج العربــي، والحصــول علــى وعــد بعــدم الإضــرار 

ــة وخــط ســيرهم:  ــرة العربي ــي الجزي ــة ف ــة مســار الرحال ــل الخريطــة التالي بالتجــارة. وتمث

Arabian Travellers, 1800–1950: An Analytical Bibliography :(2(المصدر

إن مــا ســارت عليــه بريطانيــا هــو سياســة عــزل هــذه الإمــارات والقضــاء علــى قوتهــا البحرية 
والمضــي فــي تحقيــق سياســة التفكيــك للحــد مــن نشــاط وســيطرة دولــة فــارس والدولــة التركيــة 

وهمــا الدولتــان المجاورتــان للخليــج)3).  

ــي وخاصــة  ــج العرب ــة الخلي ــى منطق ــا لفــرض ســيطرتها عل ــد ســاعدت ظــروف بريطاني وق
بعــد أن انتشــرت الفوضــى والفســاد فــي فــارس وانهمكــت الدولــة التركيــة فــي مشــاكلها الداخليــة 
والخارجيــة مــع الــدول الأوروبيــة وهــذا فتــح المجــال لبريطانيــا مــن فــرض ســيطرتها وهيمنتهــا 
واجبــار تلــك الإمــارات علــى توقيــع المعاهــدات والتفاقيــات والتــي التزمــت بهــا فقــط تلــك 
ــا.  ــظ امتيازاته ــة وحف ــي المنطق ــا ف ــح بريطاني ــة لمصال ــة معاهــدات حماي ــت بمثاب الإمــارات وكان

بالجريف،   وليم جيفور. ))200(. وسط الجزيرة العربية وشرقها. ترجمة صبري محمد حسن. المجلس الأعلى   (((

للثقافة. 

(2( Benjamin, Reilly. )2016(. Arabian Travellers, 1800–1950: An Analytical Bibliography, 
British Journal of Middle Eastern Studies, 43)1(, 71 - 93.

صفوة، نجدة فتحي. )1996(. الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية )نجد والحجاز(. بيروت: دار الساقي.    (3(
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ــران  ــن تعتب ــع دولتي ــة م ــى المنافس ــب عل ــتطاعت التغل ــد اس ــرول، وق ــور البت ــد ظه ــة بع وخاص
منافســتين لهــا وهمــا )فرنســا، وروســيا( بعــد عقــد تســويات معهــم وإخــراج ألمانيــا مــن المنافســة، 

ــج العربــي))).   ــة الخلي ــى منطق ــة عل ــمَّ إحــكام ســيطرتها المطلق ومــن ثَ

ــت ســرية أم  ــب الرحــلات بمهمــات ديبلوماســية، ســواء كان ــط جــزء مهــم مــن كت ــد ارتب ولق
ــى  ــي عصــر اشــتدت المنافســة عل ــة بالتوســع الســتعماري، ف ــداف ذات صل ــق أه ــة، لتحقي معلن
 Forester( منطقــة الخليــج بيــن الــدول الأوروبيــة، كرحلــة الضابــط البريطانــي فورســتر ســادلير
Sadlier( إلــى الخليــج العربــي ســنة 1819م، والتــي جــاءت بعــد ســيطرة القــوات التركيــة، بقيــادة 
ــادل التجــاري، بيــن الهنــد  إبراهيــم باشــا علــى شــبه الجزيــرة العربيــة، وذلــك لتأميــن عمليــة التب
وموانــئ البصــرة والخليــج العربــي، وكســب تأييــد إبراهيــم باشــا، لحملتهــم علــى القواســم فــي رأس 

الخيمــة، ومــن اهــم الرحــلات التاريخيــة الــى منطقــة الخليــج العربــي مــا يأتــي: 

كارســتن نيبــور )ت:5)8)م( Carsten Niebuhr: رحلــة إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة 	 
إلــى بــلاد أخــرى مجــاورة لهــا، )76)م.

 	 Jean Baptiste Louis Jacques )ــو )ت:)83)م ــوي روسّ ــاك ل ــت ج ــان بابتيس ج
ــة.808)م. ــرة العربي ــى الجزي ــة إل Rousseau: رحل

يوهــان لودفيــغ بوركهــارت )ت:7)8)م(Johann Ludwig Burckhart: رحــلات 	 
ــة.4)8)م. ــرة العربي ــى شــبه الجزي إل

ــي 	  ــد ولســتد )ت:842)م( James Raymond Wellsted: رحــلات ف جيمــس رايمون
ــة، 838)م. ــرة العربي الجزي

لويس بيلّي)ت:Lewis Pelly (1895 : رحلة إلى الرياض.865)م.	 

جــون فرايــر كيــن )الحــاج محمــد أميــن( )ت:John Fryer Keane (1937: رحلتــان 	 
إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. 877)م.

الليدي آن بلنت)ت:Lady Anne Blunt (1917: رحلة إلى بلاد نجد.)88)م.	 

بيل، غيرترود. )2008(. أوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية. تقارير الستخبارات البريطانية عن أوضاع   (((

الجزيرة العربية في الفترة 1916 - 1917. ترجمة عطية بن كريم الظفيري. جريدة الجريدة الكويتية، العدد490.
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الجزيــرة 	  داخــل  إلــى  رحلــة   :Julius Euting )ت:1913م(  أويتنــغ  يوليــوس 
883)م. العربيــة.

جــول جرفيــه كوتيلّمــون )ت:1931م( Jules Gervais Courtellemont: رحلتــي 	 
ــة المكرمــة، 1894م. ــى مك إل

ــل  ــن أص ــي م ــف "William Gifford Palgrave" البريطان ــورد بلجري ــم جيف ــة ولي رحل
ــل  ــرت بالعم ــون بوناب ــع نابلي ــذي أقن ــن، ال ــل دي ــى رج ــول إل ــذي تح ــي ال ــودي، والدبلوماس يه
علــى نشــر المســيحية فــي نجــد والحجــاز، واســتطاع بلجريــف بحكــم مؤهلاتــه اللغويــة والطبيــة 
والثقافيــة، أن يكــون مقربــاً مــن أفــراد البــلاط الملكــي، ممــا جعلــه قريبــاً مــن الأحــداث، وكل مــا 

ــة. ــي شــخصية صاحــب الرحل ــة ف ــره بدرجــات متفاوت ســبق ظهــر أث

المبحث الثاني: تاريخ الإمارات في كتابات الرحالة الغربيين: 

أنشــئت مدينــة أبوظبــي حوالــي عــام 75))هـــ/ )76)م علــى أيــدي عــرب مــن آل بــو فــلاح، 
ــن  ــب م ــي الأغل ــف ف ــمة، وتتأل ــرة آلف نس ــكانها عش ــدد س ــارب ع ــاس، وكان يُق ــي ي ــة بن وقبيل
أكــواخ مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، ومبــان قليلــة مُشــيدة مــن أحجــار، ومــن بيــن هــذه المبانــي 
المســجد الكبيــر وقصريــن للحاكــم. وتســتمد ماءهــا مــن آبــار قليلــة تقــع جنوبــي المدينــة، ومــن حفــر 

ضحلــة علــى مقربــة مــن قلــب الجزيــرة ))).

فيمــا يُقــدم الرحالــة البريطانــي جــورج بارنــز بروكــس Bruks Gorge Barrens، والــذي 
قــام بمســح المنطقــة مــن رأس الخيمــة إلــى دبي، خلفًــا للكابتن جاي، بيــن عامــي )820) - 825)(، 
تقريــرًا يشــتمل علــى العديــد مــن التفصيــلات الدقيقــة. ويُحــدد بروكــس أبوظبــي بخطــوط الطــول 
ــاس، فشــيخها  ــي ي ــة بن ــا لرئاســة قبيل ــة تُعــدّ موقعً ــرة رملي ــر العــرض، ويُلاحــظ أنهــا جزي ودوائ
طحنــون بــن شــخبوط )8)8) - 833)( يســكنها، ويُضيــف إن عــدد نفــوس قبيلــة بنــي يــاس، التــي 
هــي مــن القبائــل الرئيســة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث يكونــون فيهــا عنصــرًا مســتقلًا يصــل 
ــاك أيضًــا نحــو خمســة آلف مــن المناصيــر والقبائــل  ــي ألفيــن وأربعمائــة رجــل، وهن إلــى حوال
الأخــرى، التــي تعتــرف بســلطة الشــيخ، ويســكن معظمهــم فــي مناطــق متفرقــة مــن الداخــل تُدعــى 
الظفــرة، ويُقــدّر بروكــس عــدد ســكان مدينــة أبوظبــي فقــط بنحــو ألــف ومئتــي رجــل، يتضاعــف 

القاهرة:  الفارسي،  للخليج  الجنوبي  والساحل  عُمان   .)1952( الأمريكية.  العربية  الزيت  بشركة  البحث  شعبة   (((

مطبعة مصر، ص 223 -  224.
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ــل،  ــي الداخ ــم ف ــي تُقي ــل الت ــا القبائ ــث تقصده ــؤ، حي ــى اللؤل ــوص عل ــم الغ ــي موس ــدد ف ــذا الع ه
كمــا يقصدهــا البانيــان الهنــود الذيــن يعملــون فــي التجــارة والصناعــة. ويصــف بروكــس أبوظبــي 
فيقــول "إن فيهــا بيتًــا حصينًــا وبُرجًــا صغيــرًا، وتظهــر فــي مناطــق متفرقــة منهــا أبــراج صغيــرة 
أخــرى، إضافــة إلــى قريتيــن أو ثــلاث، ويعمــل ســكان المدينــة فــي الغــوص، الــذي يُعــدّ المصــدر 
ــيء  ــي بش ــد ل تف ــا ق ــا أنه ــل، أو ربم ــي إل بالقلي ــكاد تف ــة ل ت ــم مجدب ــل، فأرضه ــس للدخ الرئي
أبــدًا، ويملــك الســكان عــددًا مــن القــوارب التجاريــة"، ويُشــيد بالشــيخ طحنــون، ويصفــه بالرجــل 

الوســيم، الكريــم، أفضــل شــيوخ الســاحل))).

 Samuel Zwemer(1867 وقــام الرحالــة والباحــث والمبشــر الأمريكــي صموئيــل زويمــر
1952  -( خــلال عامــي 1900 - 1901 بثــلاث رحــلات فــي الإمــارات وشــمال عُمــان، أخذتــه 
الرحلــة الأولــى بــرًا مــن الشــارقة إلــى شــناص وصحــار علــى ســاحل الباطنــة العُمانــي، والثانيــة 
عــن طريــق البحــر مــن أبوظبــي إلــى الشــارقة، أمــا الثالثــة فقــد ســافر فيهــا بــرًا مــن أبوظبــي إلــى 
صحــار عــن طريــق العيــن. وقــد لقــي زويمــر الترحيــب الحــار أينمــا ذهــب، وخاصــة حيــن حــل 
ــا علــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة )855) - 1909( فــي أبوظبــي، حيــث قــام بتصويــر قصــر  ضيفً
الحصــن، ويكتــب فــي مقالــه المنشــور عــام 1907 يصــف أبوظبــي يقــول: "تُـعَــــدّ أبــو ظبــي أولــى 
الـمُـــدن التــي تتمتَّـــع بأهميَّـــة علــى ســاحل القراصنــة، وكانــت قبيلــة بنـــي يــاس هــي أولــى القبائــل 
ــمدينة  ــا يســكن هــذه البقعــة مــن الســاحل، والـ ـســـت مجتمعً ــمنطقة، وأسَّ ــك الـ التــي اســتوطنت تل
مُســتقلة، وهــي تحــت حُكــم الشــيخ زايــد ذي النفــوذ القــوي الممتــد حتــى قبائــل الجبــل الأخضــر ل 
ـــان أبــو ظبــي العشــرة آلف نَسَــمَة بــأي حــالٍ مــن الأحــوال؛ وباســتثناء بعــض  يتعــدَّى تعــداد سكَّ
ـــانها مــن العــرب أو  ـنـــد الواقــع غربــيّ الهنــد، فــإنَّ أغلــب سكَّ الأفــراد الذيــن جــاؤوا مــن إقليــم السِّ

الزنــوج )إذ إنَّ تجــارة العبيــد ل تــزال ســائدة فــي شــرق الجزيــرة العربيَّـــة(. )2).

الـنَّخل  بُنيت بجَريد  الـمدينة قد  الـمباني في  وفيما عدا بضعة بيوت وقلعة واحدة، فإن جميع 
اللؤلؤ  لـما يربو عن ثلاثة كيلومترات. والـغوص على  وسَـعـفِـهِ، وهي تمتد على شريط الساحل 
هو الـمهنة السائدة على تلك الشواطئ، بالإضافة إلى تجفيف السمك، بهدف التصدير. وقد أطلق 
الأسماك  إنَّ  قائلًا:  نيبور  وكَتَـبَ  الـمنطقة،  هذه  على  ـمـك  السَّ آكلو  اسم  خريطته  في  بطليموس 

)))  إبراهيم، عبدالعزيز عبدالغني. )3)20(. روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، الجزء الثالث 

1900 - 1952، بيروت: دار الساقي، ص428.

(2( Zwemer, Samuel. )1902(. Three Journeys in Northern Oman, The Geographical 
Journal, Vol. XIX, No. 1 pp. 54 - 64.
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موجودة بوفرة في هذا الساحل، ويسهل اصطيادها ليس من أجل إطعام الأبقار والحمير والحيوانات 
الأخرى فحسب؛ بل أيضًا كسماد للحقول… ومن الـمثير للاهتمام أن الجِمَال قد اعتادت اتباع ذلك 

النظام الغذائي الـمعتمِد أساسًا على الأسماك الـمُـجفَّـفَـة"))).

 Percy Cox( 1864  كوكس بيرسي  البريطاني  الدبلوماسي  والسياسي  الرحالة  وقام 
1937-(، المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي )1904 - 1920(، في عام 1902 برحلة 
بدأها من أبوظبي إلى مسقط مرورًا بالعين والجبل الأخضر، ورافقه في هذه الرحلة البحرية سلطان 
مسقط على متن يخته البخاري المسمى "نور البحر"، حيث كان السلطان على موعد مع الشيخ زايد 
السفن بمحاذاة  الكهل"، ومرت  القراصنة  يُطلق عليه كوكس لقب "عظيم ساحل  الذي  بن خليفة، 
هوامش جوف اللؤلؤ العظيمة، وحين وصل الجميع إلى أبوظبي جرى استقبالهم استقبالً حسنًا من 
قبل حاكمها، حيث أقام لهم استعراض فروسية خاصًا على الأراضي الرملية الواقعة خلف المدينة، 
ويلتقط كوكس صورة يظهر فيها الشيخ زايد وأبناؤه وهم يترجلون من على جيادهم في أعقاب هذا 
مدينة  العين جاب كوكس  إلى  بالسفر  الشيخ زايد  الحصول على تصريح من  الستعراض. وبعد 
أبوظبي، ثم رافقه الشيخ صقر بن زايد حتى المقطع، ويصفه بأنه "شاب يتميز بالوسامة والذكاء، 
والتعطش للمعرفة عن العالم الواسع". ويذكر كوكس أن الشيخ زايد، شيخ أبوظبي، قد تعدى سن 

الثمانين، وله اثنا عشر ابنًا، والعدد الكامل من الزوجات)2).

العربية،  الجزيرة  ويبدأ هيرمان بورخارت في شتاء 1903 - 1904 رحلته بموازاة ساحل 
السفن  متن  على  المنتظمة  الرحلات  استعمال  على  الصغيرة  المحلية  المراكب  ركوب  مُفضلًا 
ثم ولى  العقير على ساحل الإحساء،  إلى  المركب  أخذ  الكويت والبحرين،  البخارية، وبعد زيارة 
ظهره للساحل وتوجه إلى واحة الإحساء، ومن الهفوف سافر برًا إلى الدوحة في قطر، ثم استقل 
مركبًا إلى أبوظبي، التي وصلها في الثاني من فبراير عام 1904، وعندما نزل أبوظبي تم اصطحابه 
لمقابلة الشيخ زايد بن خليفة، الذي كان مجلسه منعقدًا في تلك الأثناء، وبعد النتهاء من أعماله ذلك 
اليوم، عرض حاكم أبو ظبي على بورخارت الطعام والمقام، ووجد منه استقبالً طيبًا، ولقي الضيافة 
الكريمة طوال الأيام الست التي أمضاها في المدينة، وصرح له بالتجوال في أنحائها، والتقاط ما 
شاء من الصور، والتقط صورة للشيخ زايد أثناء عقد مجلسه في الهواء الطلق خارج القلعة. ويكتب 

((( Zwemer, Samuel. )1907(. Oman and Eastern Arabia, Bulletin of the American 
Geographical Society, 39 )10(, pp.597 - 606.

لندن  مركز  لندن:  المتحدة،  العربية  الإمارات  في  المصورين  أوائل   .)1995( جيليان.  وغرانت،  وليام  فيسي،   (2(

للدراسات العربية، ص 2).
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بورخارت عن ذلك يقول: "فقط في اليوم الأول أزعجني الصراخ وما واجهني من تهكم… ولكن 
الأمر الصادر من الشيخ كان كفيلًا بوضع حد لهذا الزعاج" ))).

 Harrison Poul(  ــون ــول هاريس ــي ب ــب الأمريك ــر الطبي ــة والمبش ــي الرحال وزار أبوظب
ــام  ــا ع ــه عنه ــب انطباعات ــن. ويكت ــي البحري ــة ف ــالية الأمريكي ــو الإرس 1883 – 1962(، عض
1919، فــي مقــال نُشــر بدوريــة الإرســالية "العربيــة المهملــة" بعنــوان "لقــاء حميــم بعــد ســنوات"، 
يقــول: "كان لقائــي بهــذه المدينــة أشــبه بلقــاء صديــق قديــم لــم أره منــذ زمــن بعيــد، وفــي أبوظبــي 
أقمنــا فــي مجلــس الحاكــم الشــيخ حمــدان بــن زايــد )1912 - 1922(، ووجــدت العــرب كمــا هــم 
ــر  ــود غي ــى س ــم، وذوي لح ــوق أكتافه ــادق ف ــم البن ــل جميعه ــرى يحم ــارات الأخ ــة الإم ــي بقي ف
مرتبــة، وتلازمهــم البنــادق مثلمــا نرتــدي نحــن ربطــات العنــق، والرجــل هنــا بــدون لحيــة وبندقيــة 
يعتبــر وكأنــه ل يُلبــي اللبــاس الوطنــي. وفــي مجلــس الشــيخ حمــدان كان علينــا أكل بعــض الحلــوى 
العُمانيــة المشــهورة قبــل أن نشــرب القهــوة…، وفــي جميــع هــذه المناطــق كان اســتقبال النــاس لنــا 

وديًــا جــدًا، وقابلنــا الأهالــي بكــرم كثيــر وحصلنــا علــى ولئــم ل تُعــدّ ول تُحصــى" )2)

المبحث الثالث : رحلة ويلفرد ثيسجر الى الربع الخالي والإمارات:

لَنْدَن (، بريطاني  ويلفرد ثيسجر أو المعروف باسم  Mubarak bin London )مُبَارَك بِن 
بريطاني وكاتب سفر ومستكشفًا تحت  أثيوبيا في عام 1910، وهو جندي  أبابا –  أديس  وُلد في 
قيادة السيد ريتشارد بيرتون وتي لورانس Sir Richard Burton and T.E. Lawrence في 
رحلاته الستكشافية. حيث تشمل أهم كتاباته الوصف الدقيق لرحلاته إلى المناطق النائية في إفريقيا 
وآسيا، ووصفًا لمجتمعات البدو في شبه الجزيرة العربية وعرب الأهوار في جنوب العراق. وقام 
في تشرين الثاني 1945، بعبور الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية )أكبر صحراء رملية في 
بالحد  ولتزويد  الجمال  على ظهر  المنطقة،  في  والمحليين  الأصليين  السكان  البدو  برفقة  العالم(، 
زيارة  من  السعودية،  في  الجراد  أبحاث  منظمة  في  عمله  مكنه  حيث  والماء.  الطعام  من  الأدنى 
العديد من المدن والحواضر السعودية في نجد والحجاز والإحساء والمدن الجنوبية )أبها، وبيشة، 
والنماص، والباحة، وتهامة( كما زار بلدان أخرى في الجزيرة العربية مثل المهرة وحضر موت 

(((  Burckhardt, Hermann. )1906(. Ost-Arabien van basra bis maskat auf Grund fur 
Erdkunde Z. 4 Vol XLL )Berlin(. pp305 - 322.

البسام، خالد. )1993(. القوافل، رحلات الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج والجزيرة العربية 1901 - 1926،   (2(

المنامة: مؤسسة الأيام للصحافة والنشر، ص ص 55)، 56).
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والمكلا وعُمان إل ان استقرت به عصا الترحال في المارات العربية المتحدة.  وقد تمكن ثيسجر 
من عبور الربع الخالي على ظهور الأبل لمرتين متتابعتين ما بين عامي 1945و1950. حيث يروي 
رحلاته في كتابه رمال عربية الذي نشر عام 1959الربع الخالي هيبة تثير الخوف والوحشة)))، 
بهذه الكلمات وصف الرحالة ويلفرد ثيسجر الربع الخالي عندما قطعه سيراً على القدام وبمرافقة 
سالم بن كبينة، وسالم بن غبيشة الراشدي، اللذان لم يكملا السادسة عشرة من عمرها. فلا يكاد يذكر 
الربع الخالي إل تحضر معه حكايات المغامرة والتيه والموت والعطش ومع ذلك تبقى تلك الرقعة 
جاذبة، فاتنة ساحرة ومغرية لكل محب للمغامرة عاشقاً للاكتشاف، حيث يروى ثيسجر رحلته إلى 
الربع الخالي مع مرافقيه عبر عروق الشعبية، ل يشربون حتى غروب الشمس عندما يلتقون مساءً 
ليشربوا نصف لتر من الماء المخلوط بحليب الأبل. ومعبراً عن رحلته بالصعوبة ويعزو ذلك لعدم 

ثقة القبائل بهم، ورفضهم التعاون معهم، بحجة أنهم أجانب وليسوا عرباً)2).  

تحزم  وكذلك  والغترة  الثوب  يرتدي  وأصبح  عربية  بملابس  الأوروبية  ملابسه  استبدل  وقد 
بالخنجـر العُماني، كما يبدو في الصورة التالية: 

((( Britannicaالمصدر: الموسوعة البريطانية

ويصف الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر Wilfred Thesiger( 1910 -  2003(  في كتابه 
"الرمال العربية" رحلاته  التي عبر فيها الربع الخالي، وتجول فيما حوله بين عامي )1945 - 
1949(، ويصف أبوظبي بأنها بلدة صغيرة متداعية تمتد في محاذاة ساحل الخليج، ويُضيف "كانت 
قلعة كبيرة تطل على البلدة الصغيرة المتداعية التي امتدت بمحاذاة الشاطئ، حيث القليل من أشجار 

((( Thesiger, Wilfred. )2008(. Arabian Sands Penguin Classics, Rory Stewart, p221. 

(2( Thesiger, Wilfred. Iped, p 327.

((( Britannicaexplorer. )2020(. https://www.britannica.com/biography/Wilfred-Thesiger/
images-videos
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المشايخ  الجدران استيقاظ  ننتظر خارج  القلعة  إلى  ثم توجهنا  بئر ماء  النخيل، وعلى مقربة منها 
من قيلولة العصر… كانت أبواب القلعة مغلقة وعلى مقربة منها بعض المدافع الصغيرة نصف 

مطمورة بالرمال" ))).

واستضافهم الشيخ شخبوط بن سلطان، شيخ أبوظبي )1928 - 1966( في بيت على مقربة 
تضم  "بلدة صغيرة  إنها  ويقول  يومًا،  ثيسجر عشرين  ويلفرد  فيها  مكث  التي  المدينة،  من سوق 
حوالي ألفي نسمة، وكان الشيوخ يقومون بزيارتنا كل صباح، قادمين ببطء من القصر، وكان الشيخ 
شخبوط بشخصيته المهيبة وعباءته السوداء يتقدم إخوته قليلًا، ويتبعه حشد من الحراس المُسلحين، 
فكنا نتكلم لساعة أو أكثر، ونشرب القهوة ونأكل الحلويات، وبعد أن يُغادروا نقوم بزيارة السوق، 
حيث نجلس مُتربعين في الدكاكين الصغيرة نتبادل الأحاديث، ونشرب المزيد من القهوة، أو نمشي 
بمحاذاة الشاطئ نُراقب مراكب "البوم" وهي سفينة شراعية خليجية تاريخية وقد خدمت في النقل 
القرش،  سمك  بزيت  طلائها  ويتم  العربي،  الخليج  في  النفط  قبل  ما  فترة  في  البحري  التجاري 
ينقلون  السمك  الشاطئ، وصيادي  اللؤلؤ، ونُشاهد الأولد يستحمون على  وتجهيزها لموسم صيد 

صيدهم إلى البر")2).

ويقول بكماستر )Bakmaster( في تقريره أنه وصل أبوظبي في وقت مبكر من صباح يوم 
الشيخ شخبوط، "متطلعًا  البستاني، والتقيا حاكمها  العربي علي  يرافقه مساعده  آذار 1952،   ((

تمامًا إلى قيام هذه البعثة، وكان قد أرسل في وقت سابق لأخيه زايد للإعداد لهذه الرحلة وتنظيمها"، 
ويحكي بكماستر عن الأيام التي قضاها في منطقة العين في جناح داخلي في بيت شبيه بالقلعة غير 
المأهولة، من أملاك الشيخ محمد بن خليفة إبن عم الشيخ زايد، ويقع هذا البيت في منطقة "المعترض" 
التي هي إحدى المستوطنات الست التي يديرها البوفلاح في البريمي. ويستقي بكماستر معلوماته 
عن قبائل أبوظبي من الشيخ زايد ومرافقيه من كبار رجال القبائل، ومن استفساراته من بعض البدو 
الذين التقاهم في رحلته في البادية، فجاءت معلوماته وافية إلى حد بعيد. فبنو ياس هم إحدى أقوى 
القبائل وحدة وتماسكًا في ساحل عُمان المتصالح، وأفقها يمتد ليُغطي كافة الأراضي التي يحكمها 
شيخ أبو ظبي، الذي تمثل هذه القوة القبلية أساس قوته وعمادها، وأورد بكماستر عشائر بني ياس 
على النحو التالي: البوفلاح، الهوامل، المزاريع، الرميثات، المرر، البوفلاسة، المحاربة، القبيسات، 
أما  السودان،  البومهير،  الأحبابي،  المشاغين،  الظواهر،  القمزان،  البوحمير،  الرواشد،  البوخيل، 

((( Walfred, Thesiger. )1949(. A Further Journey Across the Empty Quarter, The 
Geographical Journal, Vol. CXIII, )June(, PP21 - 46.

)2)   ثيسجر، ويلفرد. )1992(. الرمال العربية، أبو ظبي: موتيف ايت للنشر، ص 265، 266، 268.
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القبائل المتحالفة مع بني ياس فهي: العوامر، المناصير، البورحمة، البوشعر))).

الصورة رقم ))(: سالم بن كبينة الراشدي 
أثناء  مرافقته ويلفرد ثيسجر في رحلته للربع 

الخالي 

المصدر: كتاب رمال عربية))).

الصورة رقم )2(: سالم بن كبينة 
الراشدي وويلفرد ثيسجر بعد مضي حوالي 

سبعين عامأ. 

ــذ تركــت جزيــرة العــرب، ســافرت عبــر  ــة "من ويــروي ويلفــرد ثيســجر فــي كتابــه رمــال عربي
ــى  ــاً إل ــال كردســتان ومســتنقعات العــراق، مدفوعــا دائم ــي جب شــعاب كراكــورام وهندوكــوش ف
الأمكنــة البعيــدة، حيــث ل تســتطيع الســيارات الوصــول، وحيــث ل يــزال يعيــش شــيء مــن العادات 
ــر  ــة وغي ــل عجيب ــن قبائ ــم، وعشــت بي ــي العال ــتُ قســماً مــن أروع المناظــر ف ــد رأي ــة. ولق القديم

معروفــة. ولكــن واحــداً مــن هــذه الأمكنــة لــم يهزنــي كمــا فعلــت صحــراء الجزيــرة العربيــة.

Since leaving Arabia I have travelled among the Karakoram and the 
Hindu Kush, the mountains of Kurdistan and the marshlands of Iraq, drawn 
always to remote places where cars cannot penetrate and where something 
of the old ways survive. I have seen some of the most magnificent scenery 
in the world and I have lived among tribes who are interesting and little 
known. None of these places has moved me as did the deserts of Arabia.

Wilfred Thesiger, Arabian Sands. 

إبراهيم، عبد العزيز عبد الغني، مرجع سابق، ص 378 - 402.  (((

((( Thesiger, Wilfred. Arabian Sands. Penguin Classics, iped, p225.
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ويــروي ثيســجر أن مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ مــن أكثــر المهــن خطــورة لمــا تحويــه هــذه 
المهنــة مــن شــقاء وتعــب كبيريــن، وتكمــن الخطــورة هنــا فــي وجــود بعــض الحيوانــات والأســماك 
ــل،  ــج وهــو "ســمك القــرش" القات ــي الخلي ــل الإنســان وأهمهــا الجرجــو ف ــد تقت ــي ق المفترســة الت
وكان اللؤلــؤ يســتخرج مــن مختلــف مناطــق  دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  وبعــد اســتخراجه 
يتــم بيعــه علــى الطواويــش، جمــع طــواش )تجــار اللؤلــؤ( الذيــن يبيعونــه للتجــار الهنــود وتجــار 
ــون(   ــكان المحلي ــدو )الس ــف الب ــه، ويص ــة لبيع ــدول الأوروبي ــى ال ــه ال ــافرون ب ــز أو يس الإنجلي
بأنهــم يمتلكــون مزيــة النُبْــل التــي ل يَملِكهــا غيرهــم، وعلــى الرغــم مــن قســوة الصحــراء ورمالهــا 
فقــد عاشــوا حيــاة تملؤهــا الســعادة والمتعــة فــي اكتشــاف كل مــا هــو جديــد فــي تلــك الصحــراء، 
فقــد كانــت حياتهــم بســيطة تخلــو مــن التعقيــد ومــن الأدوات الحضريــة فهــم يتنقلــون طلبــاً للمــاء 
ــتغلالهم  ــراض، واس ــدواء لأم ــة  ك ــات الصحراوي ــض النبات ــتخدمون بع ــكأ )العشــب(، ويس وال
ــاة  ــلُ( جــزءًا ل يتجــزأ مــن الحي ــال )الِإبِ ــر الجم ــاء. وتعتب ــة مــن أجــل البق ــكل المــوارد الطبيعي ل
الصحراويــة والمعروفــة باســم "ســفن الصحــراء"، وســيلة النقــل ومصــدرًا للتغذيــة ورمــزًا للثــروة. 
ويســتخدم وبــر الجمــال لتصنيــع الخيــام والأحذيــة والملابــس لتدفئتهــم فــي أشــهُر الشــتاء البــارد، 
ــي  ــات الت ــور" مــن الهواي ــد الصق ــر "صي ــى الجمــل(، ويعتب ــوق )أنث ــب الن ــك يشــربون حلي وكذل
مارســها البــدو وذلــك لشــغفهم بالصقــر ولمــا يتميــز بــه مــن الــذكاء الحــاد، والشــجاعة والجــرأة))).  

الخاتمة:

كان ويلفــرد ثيســجر فــي الأصــل كاتبــاً فقــد تمكــن مــن وضــع مؤلــف مهــم حــول كل مــا رَآهُ 
ــي  ــف الت ــذا المؤل ــف ومفاجــأة وه ــه مــن مواق ــا تعــرض ل ــات وم ــه مــن صداق ــا كون وعاشــه وم
اختــار لــه اســم "الرمــال العربيــة" أو "ارابيــان ســاندس" يعتبــر أول مرجــع شــامل عــن صحــراء 
ــوب  ــن الجن ــام 1950 م ــام 1945 وع ــن ع ــي مرتي ــع الخال ــور الرب ــام بعب ــد ق ــي، فق ــع الخال الرب
الغربــي إلــى الشــرق وعــاش وســط ســكانها مــن قبائــل "المشــقا" وهــو الســم الــذي تطلقــه القبائــل 
الشــمالية فــي نجــد والربــع الخالــي علــى بــدو المناصيــر وبنــي كثيــر والرواشــدة وغيرهــم فــكان 

الأفضــل لجهــة وصــف هــؤلء وعاداتهــم وطبيعــة مســاكنهم الصحراويــة وأنمــاط خياتهــم.

((( Thesiger, Wilfred. Arabian Sands.- Penguin Classics, iped. p317.
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النتائج: 

لقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

أن الرحلــة الستكشــافية التــي قــام بهــا ويلفــرد ثيســيجر تعتبــر مــن الرحــلات الستكشــافية 	 
الموثقــة فــي القــرن العشــرين والتــي قطــع خلالهــا نجــود وصحــاري الســلطنة والجزيــرة 
العربيــة انطلاقــا مــن مدينــة صلالــة بجنــوب ســلطنة عُمــان الــى شــمالها وصــولً الــى 
شــواطئ الخليــج العربــي وكذلــك إلــى غربهــا وصــولً إلــى مدينــة المــكلا بحضرمــوت، 
حيــث كانــت رحلاتــه عبــر صحــراء الربــع الخالــي الأولــى عــام 1945م والثانيــة فــي 

عــام 1950م والثالثــة إلــى مدينــة المــكلا بحضرمــوت. 

لقــد وثــق الرحالــة ثيســيجر فــي كتابــه الرمــال العربيــة للعــادات والتقاليــد والثقافــة لســكان 	 
الباديــة والصحــراء فــي المناطــق التــي مــر بهــا فــي رحلاتــه التاريخيــة لعبــور صحــراء 
الربــع الخالــي يعبــر عــن أهميــة وعظمــة هــذه الصحــراء وخصائصهــا، ويعــد مبــارك 
بــن لنــدن مرجعــاً تاريخيــاً مهمــاً للرحلــة، قــام بالتقــاط صــور نــادرة للحيــاة اليوميــة فــي 

الإمــارات العربيــة.

ــة الأنســاب وكان 	  ــي معرف ــاً وكان مشــاركاً أيضــاً ف ــة ثيســيجر مشــاهداً دقيق كان الرحال
يســتخدم الوســائل المبدئيــة التــي يســتخدمها عالــم الأثنوجرافيــا كاســتخدم قدراتــه للكتابــة 
والوصــف كمــا أخــذ عــدداً مــن الصــور الفوتوغرافيــة المتميــزة التــي تســجل الســنوات 
الأخيــرة قبــل التغيــرات الشــاملة التــي جلبتهــا استكشــافات النفــط وكان ثيســيجر مشــدوداً 

علــى الخصــوص لحيــاة القبائــل البدويــة، واعتبرهــم أنبــل البشــرية. 
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History of the United Arab Emirates through the 
writings of foreign the traveler: Wilfred thesiger as a 

model 1945-1950
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Fatima Mohammad Al-Baloushi(2(

Abstract:

This study presents a clear picture of the history of the United Arab 
Emirates through the writings of foreign travelers to the Gulf region and 
to the UAE in particular. The traveler Welfred Patrick Thesiger roamed the 
Empty Quarter during his travels between 1945 and 1950. His trips to the 
Arabian Peninsula and the Emirates constituted a main source of informa-
tion on the history of the region in that period. The present study covers the 
subject of the history of the United Arab Emirates through the writings of 
Wilfred Thesiger, using the critical-descriptive method. The study conclud-
ed that what Thesiger documented in his book The Arabian Sands, includ-
ing the journey and its stages, the customs of the inhabitants of the desert 
as well as their traditions and culture, depicts the history of the United Arab 
Emirates in that era. He also described Abu Dhabi as a small, dilapidated 
town along the Gulf coast.

Keywords: Orientalism; Foreign travelers; The United Arab Emirates; 
Wilfred Thesiger.
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